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 منهج المحافظة على الماء في ضوء القرآن الكريم والسّنة النّبويةّ المطهّرة
A Qur’anic and Prophetic Framework for Water Conservation: 

Principles and Policy Implications 
 

Fadna Abouzya*  
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Elarbi Elbouhali 
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 صالملخ
إلى تأصيل المنهج القرآني والنبوي في المحافظة على الماء، من خلال استقراء   لورقةا  ههذ  تهدف  

المائية، وإبراز  الثروات  الكفيلة بحماية  المبادئ والقواعد  الشرعية وتدبرها لاستخلاص  النصوص 
  منهج القرآن والسنة في حسن تدبيرها، بهدف تعزيز الوعي بضرورة الاستخدام العقلاني للمياه.

للإجابة عن إشكالية البحث المتمثلة في كيفية معالجة الشريعة الإسلامية لموضوع الماء، اعتمدت و 
الدراسة المنهجين الاستقرائي والتحليلي؛ وذلك بتتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة  

الم هذا  الكفيلة باستدامة  والتدابير  التوجيهات  الثم بالموضوع، ثم تحليلها لاستنباط   وقد   ين.ورد 
بناء منظومة متكاملة لحماية    إلىتوصلت الدراسة إلى أن القرآن والسنة قد سبقا النظم الوضعية  

ت ص  الموارد المائية، وأن تكامل المنهجين القرآني والنبوي يمثل أكمل رؤية للعناية بالماء. كما خل  
  إلى أن الالتزام بهذه المبادئ الشرعية كفيل بحل أزمات المياه التي تعاني منها البلدان الإسلامية. 

الشريعة و  للبحث في قدرته على تقديم حلول عملية مستمدة من صميم  العلمية  القيمة  تظهر 
الإسلامية لمواجهة تحديات ندرة المياه المعاصرة، عبر تأصيل منهج إسلامي واضح يمكنه أن يوجه 

 السياسات المائية ويسهم في تحقيق الأمن المائي.
 

 
*Correspondence concerning this article should be addressed to Fadna 
Abouzya, Ibn Zohr University at fadna.abouzya.88@edu.uiz.ac.ma 
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 الموارد المائية.

 
Abstract 

 
This paper articulates a Qur’anic and Prophetic framework for water 
conservation through a focused examination of relevant Islamic texts. It seeks 
to derive principled guidelines and normative regulations for protecting 
water resources, to clarify how the Qur’an and the Prophetic Sunnah 
conceptualize responsible management of this vital resource, and to 
strengthen public awareness of rational and ethical water use. Addressing the 
research problem of how Islamic law approaches water stewardship, the 
study adopts inductive and analytical methods: it first identifies Qur’anic 
verses and authenticated Prophetic traditions relevant to water, then 
analyses them to infer directives and measures that support sustainability 
and prevent waste and harm. The study argues that the Qur’an and Sunnah 
offer an integrated ethical-legal vision for safeguarding water resources, 
anticipating in key respects concerns later formalized within modern 
regulatory frameworks. It further finds that the complementarity of Qur’anic 
principles and Prophetic practice provides a comprehensive paradigm for 
water stewardship, and that serious adherence to these principles can 
contribute to mitigating water-related crises in a range of Muslim-majority 
contexts. The scholarly contribution of this research lies in proposing 
practical, text-grounded solutions derived from the objectives and norms of 
Islamic law to address contemporary challenges of water scarcity, informing 
policy development and supporting broader efforts to achieve water security. 
 
Keywords: Water, Water Conservation, the Holy Qur'an, the Prophetic 

Sunnah, Water Security, Water Resource Management. 
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 المقدمة 

الماء كل شيء   الذي جعل من  والص  حي  الحمد لله  والس  ،  الن    لام على لاة  ذير  البشير 
 ين. وبعد: ه ومن سار على هديه إلى يوم الد  وعلى آله وصحب   ،للعالمين المبعوث رحمة  

تعالى بعمارتها   البارئ  أمره  أمرها،  ل مَّا كان الإنسان مستخلفا  في الأرض وقائما على 
ورعايتها وحمايتها من الفساد والخراب، كما أم ره  بحفظ  الن عم التي أنعم بها عليه وشكر ه عليها، 

عم نعمة الماء؛ هذه النعمة  العظيمة والمن ة  الجزيلة التي تتوقف  عليها حياة البشرية ّ  ومن هذه الن
أصل حياة الكائنات   ، وهوأهون موجودٍ وأعزُّ مفقود  الماء كلها، ولا يدرك قيمتها إلا من فقدها؛ ف

ٍٍّۖ افَلَََ يوُمِنوُنٍَّۖ  مصداقا  لقوله تعالى:﴿ لْمَاءِٓ كُلَّ شَےْءٍ حَيّ  ( 1) .﴾ وَجَعلَْناَ مِنَ اََ۬

كيف    ؛وبو أته مكانة عالية  بالغة    عناية    بالماء  ةريعة  الإسلامي  الش    اعتنت وضرورته،    تهولأهمي
برزت هذه العناية من خلال  قد  و   .لا وهو عصب  الحياة وق وامها وأساس وجود الكائنات كل ها

عتباره من أعظم   باالماء  نعمة  للتأكيد على  والس نة الن بوية المطه رة التي جاءت    نصوص القرآن الكريم
  عليه باتخاذ الأسباب الكفيلة بذلك، على المحافظة    ، وأيضا للحث الن عم التي لا يستغني عنها مخلوق

ة وحمايتها عناية  بالثروات المائي  الهادفة إلى ال  والمبادئ  منظومة  متكاملة  من القواعد  أس ست   أنها  إذ
 . من الاستنزاف

والقوانين  ما    ولا شك أن  الش ريعة  الإسلامية  صالحةٌ لكل زمان، فقد شرَّعت من النُّظم 
سبقت كل التشريعات والقوانين الوضعية إلى تأسيس جملة من القواعد والمبادئ  لم ي شر عه غيرها، ف

وأكيد أن الهديينن القرآني والنبوي قد أوجدا حلولا   الرامية إلى حفظ الثروات المائية.والأحكام  
 عملية للعناية بالثروات المائية وحمايتها من الض ياع.

 
  .30: 21سورة الأنبياء القرآن الكريم.  (1) 
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 أهمية البحث: 

بحماية الماء الجاد ة والكفيلة  رعية  الش    لوسائلاتظهر أهمية البحث في إيجاد الحلول واقتراح  
فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يزخران بالكثير من القواعد والمبادئ القادرة   واستدامة موارده،

على حماية الثروات المائية، ولا شك أن الأخذ بهذه القواعد سيم ك  ن نا من تجاوز المشاكل المائية  
 التي تعاني منها بلداننا العربية والإسلامية.

 إشكالية البحث:

أن المنطقة العربية هي إحدى  إلى   (2) المياه الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تقريرشير ي
منها دون    13دولة دون عتبة ندرة المياه،    19المناطق الأكثر ندرة في المياه في العالم، فهي تضم  

عتبة ندرة المياه المطلقة، وذلك بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، وأيضا بسبب  
الج المائية  لثرواتها  التدبير  وسوء  المفرط  حلول الاستغلال  عن  البحث  الضروري  فمن  لذا  وفية. 

المائية   الثروات  وتكون كفيلة بحماية  الإسلامية،  الشريعة  من نصوص  قواعدها  تستمد  ووسائل 
وضع  أثناء  والمبادئ  القواعد  هذه  تغييب  يتم  الحالات  أغلب  في  أنه  خاصة  تدبيرها،  وحسن 

  يروم هذا البحث  الإجابة عن الإشكال الآتي:و  السياسات المائية،

؟ القرآن والسنة  الشّريعة الإسلاميّة موضوعَ الماء من خلال نصوص  عالجتكيف  "  
الأفراد والمجتمعات   ت وكيف يمكن لتعاليم القرآن والسنة وضع خطة واضحة لتوجيه سلوكيا

 " وحثهم على المحافظة على الثروات المائية؟ 

 وتتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة منها:
 لحماية الماء وحسن تدبيره؟  وقواعد مبادئ والنبوية القرآنية الن صوص وضعت  هل -
تس- أن  المبادئ  لهذه  يمكن  في اكيف  الوعي  هم  المائية    تعزيز  الثروات  على  بالمحافظة 

 وحفظها من الزوال؟

 أهداف البحث:
 

 . 04م، ص:2022المياه الجوفية في المنطقة العربية، الأمم المتحدة الاسكوا، بيروت  تقرير المياه والتنمية التاسع، (2)   
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تأصيل الن هجين القرآني والن بوي في المحافظة على الماء؛ من خلال إلى    البحث هدف  ي
الوقوف على الن صوص القرآنية والحديثي ة قصد تدبُّرها والغوص  في بحار  معانيها، لاستخراج د رر ها 

ظة على الماء وحمايته وكنوزها، واستخلاص فوائدها وأحكامها، وإبراز منهج القرآن والس نة في المحاف
 وير وم هذا البحث تحقيق الأهداف الت الية: من الز وال،

 بيان  أهمي ة الماء ومكانت ه من منظور  القرآن الكريم والس نة الن بوية المشر فة. -
 إبراز  المنهج القرآني والمنهج الن بوي في المحافظة على الماء وحسن تدبيره. -
 استخلاص  المبادئ والقواعد الش رعية الكفيلة بحماية الث روات المائي ة. -
تعزيز  الوعي بضرورة الحفاظ على الث روات المائية، واستخدامها بشكل عقلاني انطلاقا  -

 من الالتزام بتوجيهات ومبادئ الشريعة الإسلامية.

 منهج البحث: 

الاستقرائي والت حليلي؛ وذلك باستقراء   ين  هجالمنن   اعتمدت    للإجابة عن إشكال البحث،
ثم  ومعانيها،  تفاسيرها  على  والوقوف  بالماء،  المتعل قة  الن بوية  والأحاديث  القرآنية  الآيات  وتتبع 
تحليلها ومناقشتها قصد اكتشاف منهجها في التعامل مع نعمة الماء، واستخلاص التوجيهات 

 ورد الثمين والحفاظ عليه.والتدابير والسُّبل الموصلة إلى استدامة هذا الم

 خطة البحث: 
ومبحثين  مقدمة  إلى  البحث  قس مت  المرجوة،  الأهداف  ولتحقيق  سبق  ما  ضوء  في 

 وخاتمة:
 وكذا منهجه وخطته. إشكاله أهدافه و عرض ا لسياق البحث وأهميته و تتضمن مقدّمة: -
 منهج القرآن الكريم في المحافظة على الماء. وفيه مطلبان:  المبحث الأول:-
 أهمي ة الماء وعناية القرآن الكريم به. المطلب الأول: -
 منهج القرآن الكريم في المحافظة على الماء.المطلب الثاني: -
 منهج الس نة الن بوية المشر فة في المحافظة على الماء. وفيه مطلبان:  المبحث الثاني:-
 أهمي ة الماء وعناية الس نة الن بوية المشر فة به.  المطلب الأول:-
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 منهج الس نة الن بوية في المحافظة على الماء. المطلب الثاني:-
 نتائج البحث وتوصياته.  ّ  تتضمن أهمخاتمة: -

 المبحث الأول: منهج القرآن الكريم في المحافظة على الماء: 

ريان  الماء   وقد صيرَّ الله  تعالى منه كل   ،د الشراب  الحياة وسي     ة  فهو ماد    ،هاالحياة وعصب    ش 
وبوأته عالية    نزلةم  الش رع الحكيمنصوص    نزلتهأشيء حي . ول مَّا كانت حاجة العباد إليه م لح ة،  

مكانة سامية، ومن هنا تأتي أهمية الوقوف عند الآيات التي جاء فيها ذكر الماء في القرآن، قصد  
الغوص  في بحار معانيها، لاستخراج د ر ر ها وكنوزها وإظهار نعم الله تعالى في الماء، وحث  الخ لق  

لماء، واكتشاف المنهج على حسن استعماله. وسأحاول في هذا المبحث بيان  عناية القرآن بنعمة ا
 الرباني في رعايته والعناية به، وذلك في مطلبين: 

 المطلب الأول: أهميّةُ الماء وعنايةُ القرآن الكريم به: 

 تكر ر  قد  و   اعتنى القرآن الكريم بالماء عناية بالغة ، ذلك أنه عصب  الحياة وأساس قيامها،
الص  ه   ذكر  الكريم  بلفظه  القرآن  في  وستينريح  المكية  ؛مرة  ثلاثا  السور  في  منها  وأربعون    ،ثمان 

كالغيث   بألفاظ أخرى في مواضع عديدة  والخمس عشرة المتبقية في السور المدنية، إضافة إلى و روده
سبحانه  جعله  الله تبارك وتعالى على كونه منبع الحياة، إذ    كدَّ أ  حيث   والمطر والسحاب وغيرها،

سبب   لبقائها  نشأة    وتعالى  وقواما  وسائر    ،الكائنات كلها  والحيوان  الإنسان  ذلك  في  يستوي 
افََ   :﴿. قال تعالىالمخلوقات  ٍٍّۖ لْمَاءِٓ كُلَّ شَےْءٍ حَيّ اََ۬ مِنَ  وقال    ،(3)﴾ لََ يوُمِنوُنٍَّۖ وَجَعلَْناَ 

اءٍّٖٓۖ   ﴿سبحانه: ن مَّ ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّٓةٖ مِّ لذِے خَلقََ مِنَ  :﴿  ، وقال جل  شأنه(4)﴾ وَاللََّّ وَهُوَ اََ۬

 وَكَانَ رَبُّكَ قدَِيراٗ 
ٍّۖ
لْمَاءِٓ بشََراٗ فجََعلَهَۥُ نسََباٗ وَصِهْراٗ  ( 5).﴾اََ۬

 
  .30: 21 سورة الأنبياءالقرآن الكريم.  (3)   
 .43: 24 ورّ  سورة الن القرآن الكريم. (4)   
 .54: 25 سورة الفرقانالقرآن الكريم.  (5)   
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جل   فأجراه    على عباده منه  تعالى  ع الله  وس  ول مَّا كانت حاجة  الناس  إلى الماء شديدة ،  
، كما تناولت آياته وصفا أشكاله وصوره  تطر ق القرآن لمختلف  وقد  .وأنهارا  عيونا وأودية    وعلا

والغازية، والصَّلبة  الس ائلة  حالاته؛  ووصف ته في جميع  الماء،  لدورة    ه إلى كونأشارت    كما دقيقا 
 فمنه خلقهم وفيه معايشهم وبه تتحصل منافعهم وتتحقق مصالحهم.   ؛مصدرا لأمن الناس وأرزاقهم

نُ إلِىََٰ طَعاَمِهِۦٍّٓۖ   ﴿:  قال تعالى لِِنسََٰ لْمَاءَٓ صَباّٗ  ٢٤ فلَْينَظُرِ اَِ۬ ثمَُّ شَققَْناَ  ٢٥ إنَِّا صَببَْناَ اََ۬

شَقاّٗ  لَِرْضَ  حَباّٗ  ٢٦ اََ۬ فيِهَا  وَقضَْباٗ  ٢٧ فأَنَۢبتَنْاَ  وَزَيْتوُناٗ  ٢٨ وَعِنبَاٗ 

غُلْباٗ  ٢٩ وَنخَْلَٗ  وَأبَاّٗ  ٣٠ وَحَدَائٓقَِ  كِهَةٗ  مِكُمٍّْۖ  ٣١ وَفََٰ وَلِِنَْعََٰ لَّكُمْ  عاٗ  تََٰ وقال   ، (6)﴾٣٢ مَّ
وَحَبَّ    ﴿:سبحانه تٖ  جَنََّٰ بِهِۦ  فأَنَۢبتَنْاَ  رَكاٗ  بََٰ مُّ مَاءٓٗ  لسَّمَاءِٓ  اََ۬ مِنَ  لْناَ  وَنزََّ

لْحَصِيدِ  تٖ لَّهَا طَلْعٞ نَّضِيدٞ  ٩ اََ۬    ١٠ وَالنَّخْلَ باَسِقََٰ
ٍّۖ
يْتاٗ لْعِباَدٍِّۖ وَأحَْييَْناَ بهِِۦ بلَْدَةٗ مَّ زْقاٗ لِّ رِّ

لْخُرُوجٍُّۖ  لِكَ اََ۬  ( 7).﴾١١ كَذََٰ

يد   أنن   ل  ومما  ومكانته  الماء  شرف  عرش  ربُّ   جعل    على  وتعالى  تبارك  قال ف  ،عليه  ه  نا 
تِ وَالَِرْضَ فِے سِتَّةِ أيََّامٖ وَكَانَ عَرْشُهۥُ عَلىَ :﴿  سبحانه وََٰ لسَّمََٰ لذِے خَلقََ اََ۬ وَهُوَ اََ۬

لْمَاءِٓ  بر تعالى عن قدرته على كل شيء (8)﴾  اََ۬ ؛ يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة: " يُ 
، ثم أ ونر د  المفسر  (9)وأنه خلق الس ماوات والأرض  في ستة أيامٍ وأن  عرش ه كان على الماء قبل  ذلك"

صلى هذه الآية، ومنها قوله    صلى الله عليه وسلمجملة  من الأحاديث  التي فس ر فيها رسول الله  
خَلَقَ السَمَوَاتِ  شيء   يَكُنم  ولمَ  اللَُّ  كانَ : ))الله عليه وسلم  لَهُ، وكانَ عَرمشُهُ علَى الماَءِ، ثَُُ  قَ ب م

رِ كُلَ  وفي هذا دليلٌ واضح على عظمة الماء وأنه من أول   (10) ()شيء   والأرمضَ، وكَتَبَ في الذكِّم
 الموجودات التي أوجدها البارئ تعالى.

 
 . 32إلى  24: 80 سورة عبس القرآن الكريم.  (6)   
 .11-10-9 :50 ق ةسور القرآن الكريم.  (7)   
 . 7: 11سورة هود  القرآن الكريم. (8)   

)دار الاعتصام القاهرة بدون  تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المجلد الثاني، ،تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن عمر، ،ابن كثير (9)   
 . 546سورة هود، ص: تاريخ(، تفسير الجزء الثاني عشر،

 ش  رن الع    بُّ ر    و  ه  و    ﴾﴿  ى الماءل  ع    ه  ش  رن ع    ن  ا  وك    ﴿:، كتاب التوحيد، بابصحيح البخاريأخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل،    (10)   
 . (7418رقم الحديث:)، ﴾ يم  ظ  الع  
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بين  سبحانه وتعالى إنزاله لهذه الن عمة بق د ر؛ أي بنظامٍ محكم وحسابٍ دقيق مضبوط،   وقد
لسَّمَاءِٓ مَاءَٓۢ بقِدََرٖ   ﴿  :قال سبحانه   ،مما يدل على قدرة م ن  ز له وعظمته جاء  ؛(11) ﴾  وَأنَزَلْناَ مِنَ اََ۬

 ماء  معظ  ما  نفسه السماء من أنزل ه أن   ة:الكريم الآية هذه في وعلا جل   ذ كر  "  في أضواء البيان:
الماء  وأن م،التعظي بها المراد الجمع بصيغة وعلا جل   في   أسنكنه   السماء من أنزله الذي ذلك 

 لو إذهابه قادرٌ على وعلا جل   هأن   و ك،ذل ونحو ،والعيون في الآبار، الناس به لينتفع  الأرض؛
 أنزله  أنه وبينَّ  جوعا  وعطشا ، أصله من الماء  ذهاب بسبب  الخلق جميع فيهلك ، ي ذهبه شاء أن
 نوح؛ كطوفان يكون حتى عليهم يكثره ولا  الخلق،  نفع   به يحصل عنده معين   بمقدار : أي بقدر،

 ما أعظمه، وعلا جل سبحانه،  المفسدة المصلحة دون فيه الذي بالقدر  فهو ينزله يهلكهم، ل ئلا
 (12).بخلنق ه" ل طف ه  أعظم وما

فريدة،   بدقة  الماء  لأنواع  تعالى  وصف ه  الماء  بنعمة  الكريم  القرآن  عناية  على  يد ل  ومما 
قوله: في  الف رات   أو  العذنب   الماء  سبحانه  فذكر  ا؛  نقاوته  ودرجة   عذوبت ها   ﴿وتصنيف ها بحسب 

 
ٍّۖ
اءٓٗ فرَُاتاٗ كُم مَّ وَمَا    :﴿أي: شديد الملوحة  في قوله سبحانه، وذكر الماء  الأ جاج   (13)﴾ وَأسَْقيَْنََٰ

ذاَ مِلْحٌ ا۟جَاجٍّٞۖ  ذاَ عَذْبٞ فرَُاتٞ سَائٓغِٞ شَرَابهُۥُ وَهََٰ نٍِّۖ هََٰ لْبحَْرََٰ ؛ فقد شاءت  (14)﴾ يسَْتوَِے اَِ۬
ولو جعله كلَّه مالحا لاستحالت الحياة،   إرادة  الر حمن أن يجعله عذبا  حلوا ويجعله ملحا  أجاجا،

لذِے تشَْرَبوُنَ   ﴿قال سبحانه: لْمَاءَٓ اََ۬
َُ۬ يْتمُُ ا ٓ لْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ   ٧١ أفَرَََٰ ءَانٓتمُُۥٓ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ اََ۬

لْمُنزِلوُنٍَّۖ 
َُ۬  فلَوَْلَِ تشَْكُرُونٍَّۖ  ٧٢ ا

ٍّۖ
هُ أجَُاجاٗ  (15) .﴾٧٣ لوَْ نشََاءُٓ جَعلَْنََٰ

وكما جعل الحقُّ سبحانه وتعالى الماء نعمة من الن عم التي سينعم بها أهل الجنة، جعله  
لتِے    ﴿سبحانه لونا  من ألوان العذاب الذي سيلحق أهل النار، كما في قوله تعالى: لْجَنَّةِ اَِ۬

َُ۬ ثلَُ ا مَّ

 
   ) 11( القرآن الكريم. سورة المؤمنون 23: 18.  

دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، مطبوعات مجمع  ، )يان في إيضاح آي  القرآن بالقرآنأضواء الب  ،محمد الأمين  الشنقيطي،  (12)
  ،المؤمنون(-)الحج  المجلد الخامس:  (،الفقه الإسلامي جدة، )وقف مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية(، )بدون تاريخ(

 .858-857ص:
  (13) القرآن الكريم. سورة المرسلات 77: 27.

  (14) القرآن الكريم. سورة فاطر 35: 12.
 .73-72-71: 56 سورة الواقعةالقرآن الكريم.  (15)
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طَعْمُهۥُ  يتَغَيََّرْ  لَّمْ  لَّبنَٖ  ن  مِّ رٞ  وَأنَْهََٰ ءَاسِنٖ  غَيْرِ  اءٍٓ  مَّ ن  مِّ رٞ  أنَْهََٰ فيِهَآ  لْمُتَّقوُنَ  اََ۬ وُعِدَ 
تِ  لثَّمَرََٰ صَفىٍّّٗۖ وَلهَُمْ فيِهَا مِن كُلِّ اَِ۬ نْ عَسَلٖ مُّ رٞ مِّ رِبيِنَ وَأنَْهََٰ نْ خَمْرٖ لَّذَّةٖ لِّلشََّٰ رٞ مِّ  وَأنَْهََٰ

أمَْعاَءَٓهُمٍّْۖ وَمَغْفِ  فقَطََّعَ  حَمِيماٗ  مَاءًٓ  وَسُقوُاْ  ارِ  لنّّ۪ اَِ۬ لِدٞ فِے  خََٰ هُوَ  كَمَنْ  بهِِّمْ  ن رَّ مِّ  رَةٞ 
لِكَ جَزَاءُٓ   ﴿:، وقوله تعالى(16) ﴾ لِدِينَ فيِهَاٍّۖ وَذََٰ رُ خََٰ لَِنْهََٰ تُ عَدْنٖ تجَْرِے مِن تحَْتهَِا اََ۬ جَنََّٰ

 ٍّۖ ىَٰ  ( 17).﴾ مَن تزََكّّ۪

وجاء في الق صص القرآني ما يدل على أن هذه النعمة قد تكون سببا  في نجاة المؤمنين   
المت قين، وإنزال  غضب  الله على الع صاة المكذ بين ، ومثال ذلك قص ة  نجاة نوحٍ عليه السلام ومن 

ٓأرَْضُ ا  ﴿آمن معه، وهلاك  قومه ومعهم ولد ه ، قال تعالى: سَمَاءُٓ وَقيِلَ يََٰ بْلعَِے مَاءَٓكِ وَيََٰ

لْقوَْمِ  اَ۬  لِّ بعُْداٗ  وَقيِلَ  لْجُودِيٍِّّۖ  اََ۬ عَلىَ  وَاسْتوََتْ  لَِمْرُ  اََ۬ وَقضُِيَ  لْمَاءُٓ  اََ۬ وَغِيضَ  قْلِعِےٍّۖ 

لِمِينٍَّۖ 
لظََّٰ ومثاله أيضا قص ة  نجاة  موسى عليه السلام ومن معه، وغرق  فرعون  وجنود ه، .  (18) ﴾ اَِ۬

كُمْ وَأغَْرَقْنآَ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأنَتمُْ تنَظُرُونٍَّۖ   ﴿ قال سبحانه: لْبحَْرَ فأَنَجَيْنََٰ
َُ۬  وَإِذْ فرََقْناَ بكُِمُ ا

﴾. (19 ) 

ول ع ظم مكانته، وظ ف القرآن الماء في ضرب الأمثال للد لالة إما على قدرة الله تعالى على  
نْهُ شَرَابٞ    :﴿خلق الماء وإنزاله، كما في قوله تعالى لسَّمَاءِٓ مَاءٓٗ لَّكُم مِّ لذِےٓ أنَزَلَ مِنَ اََ۬ هُوَ اََ۬

شَجَرٞ فيِهِ تسُِيمُونٍَّۖ  بَ   ١٠ وَمِنْهُ  يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالَِعْنََٰ رْعَ وَالزَّ لزَّ اَِ۬ ينُۢبِتُ لكَُم بهِِ 

لِكَ لَِيٓةَٗ لِّقوَْمٖ يتَفَكََّرُونٍَّۖ  تٍِّۖ إنَِّ فِے ذََٰ لثَّمَرََٰ ، وإما لبيان قدرته تعالى (20) ﴾ ١١ وَمِن كُلِّ اَِ۬
البعث، كما في قوله تعالى: بهِِ    ﴿على  ا  فأَحَْيّ۪ مَاءٓٗ  لسَّمَاءِٓ  اََ۬ مِنَ  لَ  نَّزَّ ن  سَألَْتهَُم مَّ وَلئَنِ 

لْحَمْدُ لٍِِِّۖ بلََ اكَْثرَُهُمْ لَِ يعَْقِلوُنٍَّۖ  ٍُّۖ قلُِ اَِ۬ َّ
لَِرْضَ مِنۢ بعَْدِ مَوْتهَِا ليَقَوُلنَُّ اَللََّ۬ وقوله  ،  (21)﴾  اَِ۬

لِكَ ﴿  :سبحانه لَِرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِآٍّۖ إنَِّ فِے ذََٰ ا بهِِ اَِ۬ لسَّمَاءِٓ مَاءٓٗ فأَحَْيّ۪ أنَزَلَ مِنَ اََ۬  ُ وَاللََّّ

 
 .16 :47سورة محم د القرآن الكريم.  (16)
 . 75: 20 سورة طهالقرآن الكريم.  (17)
 . 44: 11 سورة هودالقرآن الكريم.  (18)   
 . 49: 2سورة البقرة القرآن الكريم.  (19)   
 .11-10: 16 حلسورة الن  القرآن الكريم.  (20)   
 . 63: 92 العنكبوتسورة القرآن الكريم.  (21)   
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، أو لأغراض أخرى عديدة لا يتسع المجال لذكرها، وفي هذا كل ه  (22)﴾  لَِيٓةَٗ لِّقوَْمٖ يسَْمَعوُنٍَّۖ 
 دليلٌ على عناية القرآن بهذه النعمة.

 المطلب الثاني: منهج القرآن الكريم في المحافظة على الماء: 

أرشد القرآن الكريم إلى جملة من المبادئ والتوجيهات  الر امية إلى رعاية نعمة الماء والمحافظة 
عليها، فكانت تعاليمه  سب اقة  إلى توجيه  الن اس وإرشاد هم إلى الس لوك الص حيح في التعامل مع 

ته إلى اتخاذ هذا السائل الفريد الذي جعله البارئ تعالى أساس حياة الكائنات كلها، فدعت آيا
جملة من الأسباب والوسائل الكفيلة بضمان استمرار هذه النعمة وعدم انقطاعها أو زوالها. ومن 

 هذه المبادئ والوسائل والأسباب نذكر ما يأتي:

 أولا: النّهي عن الإسراف والتّحذير منه:

جاء الت حذير من الإسراف في مواضع عديدة في كتاب الله تعالى، باعتباره أحد الأسباب 
  :﴿ هالرئيسية لضياع الن عم وإهدارها، وبالأخص نعمة الماء، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيل

لْمُسْرِفيِنٍَّۖ 
َُ۬  ﴿"وقوله    :يقول الطبري  ؛(23)﴾وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاٍّْۖ وَلَِ تسُْرِفوُٓاٍّْۖ إنَِّهۥُ لَِ يحُِبُّ ا

لْمُسْرِفيِنٍَّۖ إنَِّهۥُ
َُ۬ ا يقول: إن الله لا يحب المتعد ين حد ه في حلال أو حرام، الغالين    ﴾لَِ يحُِبُّ 

بإحلال الحرام وبتحريم الحلال ، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ، ويحرم ما  فيما أحل الله أو حر م، 
ذلك أن إهدار الماء وتبديده منهي عنه شرعا ولو في حال ؛  24" حرم ، وذلك العدل الذي أمر به

والإسراف  في الماء يكون بمجاوزة القصد     .الوفرة، لما في ذلك من تهديد لحياة الكائنات وإضرار بها
فجعل   ،وفي المقابل دعا سبحانه وتعالى إلى التوسط والاعتدال فيه  وحد   الاعتدال في استعماله. 

 
 .65: 16 حلسورة الن  القرآن الكريم.  (22)   
 .29: 7 سورة الأعرافالقرآن الكريم.  (23)   
الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي  القرآن، تحقيق: بشار عواد معروف/ عصام فارس الحرشاني، )مؤسسة   (24) 

  .427ص:، تفسير سورة الأعراف، الأعراف(-المجلد الثالث: )المائدة  ،1ط:  م(،1994ه/1415بيروت، الرسالة 
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كُمُ :﴿  أمة الإسلام أمة الوسطية والاعتدال، قال تعالى لِكَ جَعلَْنََٰ ة   ۥٓوَكَذََٰ أي:  ؛(25)﴾  وَسَطا  أمَُّ
  (26) أمة معتدلة بين الإسراف والتقتير.

 

 ثانيا: الدّعوة إلى شكر الله على نعمة الماء: 

 سببٌ   أن الشكر  بينَّ و   ه على نعمه الظ اهرة والباطنة،شكر   إلى  سبحانه وتعالى  دعانا ربُّنا
الن عم ودوامها؛في   الماء يتحقق    بقاء  واهبها وم عطيها، وذلك بالحرص على    بشكر  فدوام  نعمة 

لْمَاءَٓ   يْتمُُ أفَرَََٰٓ   ﴿تبديدها أو استعمالها في غير موضعها، يقول سبحانه: تجنب 
َُ۬ لذِے  ا  تشَْرَبوُنَ   اََ۬

لْمُزْنِ   مِنَ   أنَزَلْتمُُوهُ   ءَانٓتمُُۥٓ لْمُنزِلوُنٍَّۖ   نحَْنُ   أمَْ   اََ۬
َُ۬ هُ   نشََاءُٓ   لوَْ   ا  تشَْكُرُونٍَّۖ   فلَوَْلَِ    أجَُاجاٗ جَعلَْنََٰ

:" يقول تعالى ذكره: فهلاَّ ﴾  فلَوَْلَِ تشَْكُرُونٍَّۖ   ﴿؛ قال الط بري في تفسير ه لقوله تعالى:(27) ﴾
تشكرون  ر بَّكم على إعطائ ه ما أعطاكم من الماء  العذب  لشرب ك من ومناف عكم، وصلاح  معاي شكم، 

. فالشكر إذن من موجبات دوام النعم؛ لأن فيه امتنانا  (28)وترك ه أنن يجعله أ جاجا  لا تنتفعون  به"
رَبُّكُمْ و  ﴿للخالق تعالى واعترافا  بفضله وجلاله سبحانه، قال تعالى: تأَذََّنَ  شَكَرْتمُْ    إِذْ  لئَنِ 

 ( 29) .﴾ لَِزَِيدَنَّكُمْ 

 وبة والاستغفار:ثالثا: الحثّ على التّ 

 كَانَ   إنَِّهۥُ  رَبَّكُمُۥٓ  سْتغَْفِرُواْ فقَلُْتُ اُّ۪   ﴿قال الله تعالى على لسان نوحٍ عليه الس لام:  

لسَّمَاءَٓ   يرُْسِلِ    غَفَّاراٗ  دْرَاراٗ   اَِ۬ مِّ لٖ   وَيمُْدِدْكُم  عَليَْكُم  تٖ   لَّكُمْ   وَيجَْعلَ  وَبنَيِنَ   بأِمَْوََٰ   جَنََّٰ

   لَّكُمُۥٓ  وَيجَْعلَ
ٍّۖ
راٗ ، قال ابن عطية في تفسير هذه الآيات: "يقتضي أن الاستغفار  (30) ﴾  أنَْهََٰ

أنه استسقى بالناس فلم    رضي الله عنهسبب لنزول المطر في كل أمة، وروي عن عمر بن الخط اب  
 

 .142: 2 سورة البقرةالقرآن الكريم.  (25)   
 . 412البقرة(، تفسير سورة البقرة، ص:-الأول: )الفاتحة المجلد  جامع البيان عن تأويل آي  القرآن،أنظر: الطبري،   (26)   
 . 73-72-71: 56 سورة الواقعةالقرآن الكريم.  (27)   

 .210-209ص: الناس(، تفسير سورة الواقعة،-المجلد السابع: )الأحقاف  ،جامع البيان عن تأويل آي  القرآنالطبري،  (28)   
 . 9: 14 سورة إبراهيمالقرآن الكريم.  (29)   
 .12-11- 10: 71 سورة نوحالقرآن الكريم.  (30)   
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يز د أن استغفر ساعة ثم انصرف، فقال له قوم: ما رأيناك استسقيت يا أمير المؤمنين، فقال: والله 
. وشكا رجل إلى الحسن الجدنب  رضي الله عنهلقد استنزلت المطر بمجاديح السماء، ثم قرأ الآية  

فقال له: استغفر الله تعالى، وشكا إليه آخر الفقر فقال له: استغفر الله سبحانه، وقال له آخر: 
ادع الله تعالى أن يرزقني ولدا ، فقال له: استغفر الله تعالى، فقيل له في ذلك فنزع بهذه الآية.  

لف  عندي  هو  ليس  الحسن  عليه  أحال  الذي  الإخلاص والاستغفار  بل  فقط،  الاستغفار  ظة 
 ( 31) ."رضي الله عنه والأعمال، وكذلك كان استغفار عمروالصدق في الأقوال 

فبالت وبة والاستغفار تحلُّ البركات وتتنز ل الر حمات، وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى 
الحق إلى  والر جوع  والاستغفار  الت وبة  إلى  قومه  يدعو  وهو  السلام  عليه  شعيب  لسان   ﴿ :على 

رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُٓ  وهي دعوة  هود عليه   ،(32)﴾  وَدُودٍّٞۖ   رَحِيمٞ   رَبِّے  إِنَّ   إلِيَْهٍِّۖ   اْ وَاسْتغَْفِرُواْ 
لهم:﴿ قال  لقومه حين  اِّ۪   السلام  قوَْمِ  لسَّمَاءَٓ   يرُْسِلِ   إِليَْهِ   توُبوُٓاْ   ثمَُّ   رَبَّكُمْ   سْتغَْفِرُواْ وَيََٰ  اَِ۬

دْرَاراٗ  عَليَْكُم ةً  وَيزَِدْكُمْ  مِّ تكُِمْ  الِيََٰ  قوَُّ  ( 33) .﴾ مُجْرِمِينٍَّۖ  تتَوََلَّوْاْ  وَلَِ  قوَُّ

في فهم منه إذن أن  كثرة المعاصي والخطايا من أسباب منع القطر وإمساك الس ماء، وأن  
الت وبة والاستغفار والر جوع إلى طريق الحق  والابتعاد عن طريق الض لال من أسباب جلب  الخيرات 
الذي لا يُلف   الخالق سبحانه جل  وعلا  والبركات، وهذا وعد من  الأمطار  والرحمات ونزول 

 عد. الو 

 رابعا: الأمر بالإيمان والتقوى:

تعالى   الإيمان بالله تعالى وتقواه سببان لإنزال الأمطار وإحلال البركة فيها، وقد جمعهما الله
قوله: اََ۬   ﴿في  أهَْلَ  انََّ  يَٰٓ وَلوََ  تٖ   عَليَْهِم  لفَتَحَْناَ  وَاتَّقوَْاْ   ءَامَنوُاْ   لْقرُّ۪ نَ   بَرَكََٰ لسَّمَاءِٓ   مِّ  اََ۬

كِن  وَالَِرْضِ  هُم بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنٍَّۖ كَذَّبوُاْ   وَلََٰ ابن كثير في تفسيره   يقول؛  (34) ﴾   فأَخََذْنََٰ
 

تفسير سورة نوح، ص:   (، م2002ه/1423دار حزم،  )  ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،المحر   ،ابن عطية  الأندلسي،  (31)   
1902. 

 . 90: 11 سورة هودالقرآن الكريم.  (32)   
 . 52: 11 سورة هودالقرآن الكريم.  (33)   
 .95: 7 سورة الأعرافالقرآن الكريم.  (34)   
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يَٰٓ وَلوََ انََّ أهَْلَ اََ۬   ﴿وقوله تعالى:  للآية الكريمة: " أي آمن ت قلوبهم بما ﴾    وَاتَّقوَْاْ   ءَامَنوُاْ   لْقرُّ۪
تٖ   ﴿  جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات  لفَتَحَْناَ عَليَْهِم بَرَكََٰ

نَ  لسَّمَاءِٓ  مِّ  (35) .أي قطر السماء ونبات الأرض" ﴾ وَالَِرْضِ   اََ۬

يقول سبحانه: نفسه  المعنى  اََ۬   ﴿وفي  أهَْلَ  انََّ  بِ وَلوََ    لكََفَّرْناَ   وَاتَّقوَْاْ   ءَامَنوُاْ   لْكِتََٰ

هُمْ   سَيـَِّٔاتهِِمْ   عَنْهُمْ  تِ   وَلَِدَْخَلْنََٰ ةَ   أقَاَمُواْ   انََّهُم ُۥٓ  وَلوََ   لنَّعِيمٍِّۖ اَِ۬   جَنََّٰ يَٰ لتَّوْرّ۪
َُ۬   وَمَآ   وَالِِنجِيلَ   ا

ن  إلِيَْهِم  أنُزِلَ  بهِِّمْ   مِّ نْهُمُۥٓ  أرَْجُلِهِمٍّۖ   تحَْتِ   وَمِن  فوَْقِهِمْ   مِن  لَِكََلوُاْ   رَّ ةٞ   مِّ قْتصَِدَةٍّٞۖ   أمَُّ  مُّ

نْهُمْ   وَكَثيِرٞ  لَِكََلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ وَمِن تحَْتِ    أما قوله تعالى:﴿  (36)﴾  يعَْمَلوُنٍَّۖ   مَا  سَاءَٓ   مِّ

"يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، وقال علي   ﴾  أرَْجُلِهِمٍّۖ 
 ﴿ يعني لأرسل  السماء  عليه م مدرارا   ﴾  لَِكََلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ   ﴿  :بن أبي طلحة عن ابن عباس

. وعليه، فالإيمان والتقوى سببان عظيمان (37) يعني يُرج من بركاتها"  ﴾  وَمِن تحَْتِ أرَْجُلِهِمٍّۖ 
 لو اتخذهما العباد ل ضم نوا دوام نعمة الماء وعدم انقطاعها. 

 خامسا: الدعوة إلى الطاعة والاستقامة: 

وع د  الخالق سبحانه وتعالى كلَّ من استقام على دينه وشرعه بإنزال الماء الكثير النافع،  
مُواْ وَأنَ لَّوِ اِ   ﴿فقال سبحانه مؤكدا هذا الوعد: هُم  لطَّرِيقةَِ اَ   عَلىَ  سْتقَََٰ اءً   لَِسَْقيَْنََٰ ً   مَّ   غَدَقا

قال الط اهر بن عاشور في شرحه لمعنى الاستقامة في الآية: "والاستقامة على الط ريقة:   ؛(38) ﴾
استقامة السير في الطريق وهي السير على بصير بالطريق دون اعوجاج ولا اغترار ببنيات الطريق...  

سيرا    والاستقامة على الطريقة تمثيل لهيئة المتصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق بهيئة السائر
نَاهُم  ﴿الطريقة« للجنس لا للعهد. وقوله:  »مستقيما على طريقة، ولذلك فالتعريف في   قَي م لَأسم

وعد بجزاء على الاستقامة في الدين جزاء حسنا في الدنيا يكون عنوانا على رضى   ﴾ماءً غَدَقا
م نن ع م ل  ص الحا من ذ ك ر أ و أننثى وه و م ؤمن ف  ل ن حيينَّه   »الله تعالى وبشارة بثواب الآخرة قال تعالى:  

 
 .296-295:صالأعراف، سورة الجزء التاسع: تفسير  ،المجلد الثاني ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (35)   
 .68-67: 5 سورة المائدةالقرآن الكريم.  (36)   
 . 97ص:، ائدة: سورة المالسادس، المجلد الثاني، تفسير الجزء  تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (37)   
 . 16: 72 سورة الجن  القرآن الكريم.  (38)   
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ان وا ي  عنم لون ر ه م بأ  حنس ن ما ك  ، ﴾غَدَقاً    ءً مَا  ﴿. قال القرطبي:"( 39)"«ح ي اة ط ي بة و ل ن جزين َّه م أ جن
أي: واسعا وكثيرا، وكانوا قد ح بس عنهم المطر سبع سنين؛ يقال: غ د قت العين  ت غد ق فهي غ د قة: 
إذا ك ث ر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلُّهم، أي: ))لو استقاموا على الطَّريقة(( طريقة  الحق   والإيمان 

قا   غ د  ماء   ق ينناه م  ))لأ  سن مطيعين،  مؤمنين  وكانوا  أي: والهدى،  فيه((  ت ن  ه من  ))ل ن  فن أي كثيرا ،   ))
 ( 40) لنختبرهم كيف شكر هم فيه على تلك الن  ع م". 

لنَّاسُ   أيَُّهَا يََٰٓ وهذا المعنى يؤكده سبحانه في قوله:﴿   عْبدُُواْ   اََ۬ ُ۟    ا
َُ۬ ا  خَلقَكَُمْ   لذِےرَبَّكُمُ 

لَِرْضَ   لكَُمُ   جَعلََ   لذِےاََ۬   لِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنٍَّۖ قبَْ   مِن   وَالذِينَ 
شاٗ   اَُ۬  وَأنَزَلَ   بنِاَءٓٗ   وَالسَّمَاءَٓ   فِرََٰ

لسَّمَاءِٓ   مِنَ  تِ   مِنَ   بهِِۦ  فأَخَْرَجَ   مَاءٓٗ   اََ۬ لثَّمَرََٰ   وَأنَتمُْ   أنَدَاداٗ   لِِِ   تجَْعلَوُاْ   فلَََ   لَّكُمٍّْۖ   رِزْقاٗ   اََ۬

ومنه فالط اعة والاستقامة على طريق الحق، والابتعاد عن طريق الضلال والكفر   .(41)﴾ تعَْلمَُونٍَّۖ 
 من أسباب إنزال الغيث النافع وإحلال البركات فيه. 

وعليه، تتضح جليا عناية  نصوص القرآن الكريم بالماء من خلال الحث على المحافظة 
عليه والتحذير من الإسراف في استعماله، والدعوة إلى اتخاذ الأسباب الكفيلة بدوامه؛ كالتوبة 

يتأمل هذه الآيات ويتدبرها ويتخذ الأسباب والوسائل  والاستغفار والشكر. وعلى كل عاقل أن  
المشروعة للمحافظة على هذه النعمة العظيمة، ويبتعد عن كل ما قد يتسبب في زوالها. ولا يسع   

صُنْعَ   الن اظر  في كتاب الله والمتأمل  لرحمته بعباده إلا أن يقول سبحان المبدع العظيم القائل:﴿

 َِّ لذِےٓ  اَللََّ۬   (42) .﴾ شَےْءٍٍّۖ  كُلَّ  أتَقْنََ  اَِ۬

 

 

 
عاشورا  (39)    الطاهر  ، بن  والتنوير،  محمد  التحرير  للنشر،    :تونس)  ،تفسير  التونسية  الجن، (،  م1984الدار  ،  29ج:   سورة 

 .238ص:
التركي  القرطبي،  (40)    تحقيق  القرآن،  لأحكام  الجامع  أحمد،  بن  الجن،  محمد  سورة  تفسير  الرسالة،  مؤسسة  ،  )لبنان: 

 .294ص:،  21:، ج1ط: (،م2006ه/1427
 .21-20: 2سورة البقرة القرآن الكريم.  (41)   

   ) 42( القرآن الكريم. سورة الن  مل 27: 90.
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 المبحث الثاني: منهج السّنة النّبويةّ المشرّفة في المحافظة على الماء:

والقوانين    الت شريعات   سبقت كل  إذ  بالغا   اهتماما   بالماء  المشرفة  النبوية  السُّنة  اهتمت 
الوضعية إلى حمايته والدعوة إلى المحافظة عليه. وعلى ه دى من القرآن الكريم جاءت تعاليم السُّنة  

و  إهدارها  إلى خطورة  والتنبيه  والعناية بها،  المائي ة  الث روات  لرعاية  ويهدف هذا إفسادها.  النب وية 
المبحث إلى تأصيل المنهج النبوي في المحافظة على الماء وذلك ببيان عناية السنة النبوية بنعمة الماء،  
وحثها على المحافظة عليه من خلال جملة من القواعد والمبادئ التي أسست لمنهج متكامل من 

 التوجيهات النبوية الكفيلة بحفظ هذه النعمة واستدامتها.

 المطلب الأول: أهميّة الماء وعناية السُّنة النّبوية المشرّفة به:

المصطفى   الحياة وع مادها، جعله  الماء أساس  حق ا من   صلى الله عليه وسلمل مَّا كان 
ه  صلى الله عليه وسلمالحقوق المشتركة بين الناس؛ فأكَّد    عاما ملكا أن الناس شركاء فيه واعتبر 

: في الماءِ  :  صلى الله عليه وسلمبه؛ جاء في قوله   الاستفراد ينبغي لا لِمُونَ شُركََاءُ في ثَلَاث  ))المسُم
وَالنَارِ(( التي لا دخل (43)   وَالكَلِإ  والعيون  والأنهار  الأمطار  مياه  الناس شركاء  في  أنَّ  ذلك  ؛ 

خالق ها   هو  تعالى  احتكارها لأن الله  أو  منع ها  يصح  فلا  إيجادها،  أو  استنباطها  في  للإنسان 
دها، فج علت حقا مشاعا بين المسلمين. وبذلك يكون المصطفى   قد   صلى الله عليه وسلموم وج 
 العامة الملكية مبدأ ىعل أسس لقاعدة مهمة هي: الحق الجماعي والمشترك في الماء والذي يقوم  

 ة. المائيات الثرو  توزيع في للعدالة تحقيقا للمياه

 
مسند    ،(، وأحمد3477باب: في منع الماء، رقم الحديث: )   كتاب البيوع والإجارات،  ، سنن أبي داوود  ، أبو داوود أخرجه    (43)

أحمد ) ،الإمام  الحديث:  إسناده صحيح: 23082رقم  له.  واللفظ  والألباني في صحيح  (،  المسند،  الأرنؤوط في تخريج  ذكره 
 الترغيب والترهيب. 
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عندما قدم إلى المدينة    صلى الله عليه وسلموقد ظهرت النواة الأولى للعناية بالماء مع النبي  
صلى الله عليه وكان صاحبها يبيع ماءها، فدعا    ،(44)   المنورة وليس بها ماء عذب غير بئر ر وم ة  

رضي الله صحابته الكرام رضوان الله عليهم إلى شرائها، فاشتراها سيدنا عثمان بن عفان    وسلم
وأرضاه. فكانت هذه البئر أول وقف مائي في التاريخ الإسلامي. جاء في صحيح البخاري:   عنه

رَ رُومَةَ فَ يَكُونُ دَلموُهُ فِيهَا كَدِلاءِ : ))صلى الله عليه وسلمقال عثمان: قال النبي   تََِى بئِ م مَنم يَشم
لِمِيَ  نََةُ ، وفي رواية أخرى ))( 45)   (( فاشتراها عثمان رضي الله عنهالممُسم  ((. مَنم حَفَرَ رُومَةَ فَ لَهُ الجم

(46 ) 

، والتي "عد ها كل من ترجم رضي الله عنهوقد اشتهرت هذه البئر بعد ذلك ببئر عثمان  
بعد   صلى الله عليه وسلمله منقبة  من مناقبه العظمى، وشهد له بذلك جمع من صحابة النبي  

وفاته؛ لأنه اشتراها في وقت اشتدت الحاجة إليها؛ لقلة الماء العذب مع الاحتكار الذي فرضه 
الصحابة لشرائها، وفيهم الغني والفقير،   صلى الله عليه وسلممالكها قبل الشرب منها، فندب النبي  

 (47) ، والثمن غالٍ عيٌن في جنة الخ لد". رضي الله عنهفكان السابق عثمان 

صلى  لصحابته على شراء بئر رومة على اهتمامه    صلى الله عليه وسلمويدل حثُّ النبي  
ه الشديد على حياة المؤمنين وأمن هم من خلال تأمين مشربهم،    الله عليه وسلم بنعمة الماء، وحرص 

وكذا على إدراك الصحابة رضوان الله عليهم لقيمة هذه النعمة والثواب الجزيل الذي يحصل لمن 
 

 وقيل بأن الذي حفرها رجل من بني فاري  ة الغ  وم  فار يدعى ر  نسب هذه البئر الى رجل من بني غ  وت    بضم الراء وفتح الميم،  (44)
،  الحجيلي  للمزيد؛ أنظر:   انت ليهودي يبيع ماءها للمسلمين.أنها ك  رحمه اللهم ز ي نن ة  ثم تملَّكها رومة فن سبت له، وذ كر ابن عبد البر   

)الأوقاف   ،1:ط (، الكتاب الثالث،م 2011دار الكتب العلمية )لبنان: ، الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين عبد الله،
 (.179الى  171العثمانية من الصفحة 

، مقسوما ى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة  أ  باب: في الشرب ومن ر   ،كتاب المساقاة  ،، صحيح البخاريالبخاريأخرجه    (45)
نظر تعليق ابن حجر على  من المحدثين كالترمذي والنسائي )أكان أو غير مقسوم. رواه البخاري معلقا غير مرسل ووصله غيره  

 (. ، نفس الكتاب والبابالحديث في فتح الباري
، كتاب الوصايا، باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، رقم  ، صحيح البخاريالبخاريأخرجه     (46)

 (.2778الحديث: )
  وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، مجلة بحوث ودراسات المدينة المنورة،   : بئر رومة  ،عبد الله  الحجيلي،  (47)

   .10-9، ص:10العدد:  م2004نونبر -ه/ شتنبر1325رمضان -رجب
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وأرضاه وقفا ينتفع به المسلمون يستوي في ذلك   رضي الله عنهتصدق بها، فجعلها سيدنا عثمان  
 غنيُّهم وفقير هم. 

ببيان وتفصيل كل المسائل المتعلقة بالمياه   صلى الله عليه وسلمكما اهتم رسولنا الكريم  
من طهارة ووضوء وغسل. حيث أفردت السنة الن بوية المطه رة أحاديث  كثيرة ت عنى بهذا الموضوع، 
والش رب   والغسل  بالط هارة  عن نو ن وها  وأبوابا في مصنفاتهم  المصن فون رحمهم الله كتبا  حتى جعلها 

 مصنف من المصنفات الحديثية من هذه الكتب والأبواب. والمساقاة وغيرها، إذ لا يكاد يُلو

ومما يؤكد كذلك على العناية النبوية بهذه النعمة العظيمة، تشريع آداب شربه؛ وذلك  
 نم ضى عَن العَبمد أَ يَم لَ   إنَ الله: ))صلى الله عليه وسلمبالبسملة في أوله والحمدلة في آخره لقوله  

لَةَ   يَمَكُلَ  َكم رَ أَوم  عَلَيمها،    هُ دَ مَ حم يَ ف َ   الأم واستحباب الشرب   ،(48)((عَلَيمها  هُ دَ مَ حم يَ ف َ   ةَ بَ الشَرم   بَ يَشم
لقوله   وسلمباليمين  عليه  الله  ))صلى    بيَمِينِهِ، فَ لميَأمكُلم  أحَدكُُمم  أكَلَ  إذا: 

رَبم  شَرِبَ  وإذا رَبُ  الشَيمطانَ  فإنَ  بيَمِينِهِ  فَ لميَشم وَيَشم بِشِمالِهِ،  وكراهة   ،(49) بِشِمالِهِ(( يَمَكُلُ 
يَ تَ نَ فّسم في  لافَ  أحَدكُُمم  شَرِبَ  إذا: ))صلى الله عليه وسلمالتنفس في الإناء أو النفخ فيه لقوله  

النعمة، وشكرٌ لمعطيها وسببٌ (50) الِإناء(( لقيمة هذه  الآداب استحضارٌ  الالتزام بهذه  ، ففي 
 لدوامها.  

كما جاء التحذير من الموانع التي تمنع نزول هذه النعمة ومنها: منع إخراج الزكاة كما  
، وَلَوملا ول يَممنعوا زكاةَ أموالِِم إلَا مُنِعُوا القَطمرَ من السَماء))..في قوله:    صلى الله عليه وسلمبينه  

 
أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب،    (48)   

  (.2734رقم الحديث:)
وهو   (. 2020، رقم الحديث: )آداب الطعام والشراب وأحكامهما  باب:  ،الأشربة  كتاب  ، صحيح مسلم،مسلمخرجه  أ  (49)

    من أفراد مسلم على البخاري.

  ( واللفظ له. ومسلم، 5630باب: التنفس في الإناء، رقم الحديث )  ،كتاب الأشربة  البخاري، صحيح البخاري،  خرجهأ  (50)
    ( بنحوه.267، كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم الحديث:)صحيح مسلم
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ومنها كذلك الغش في الكيل وكثرة الفواحش وخيانة العهد، وفي هذا  ،  (51)   البَهائمُ لمَ يُممطَروا..((
 كله دليل واضح على العناية النبوية الجليلة بهذا السائل العجيب الذي لا يستغني عنه مخلوق. 

 المطلب الثاني: منهج السّنة النّبوية المشرّفة في المحافظة على الماء:

الرَّحمة  المهداة  قدوة  لأم ته في ترشيد     صلى الله عليه وسلمكان سيدنا رسول الله   وهو 
استهلاك الماء واستخدامه بعقلانية، ويمكن القول بأن المنهج الن بوي في المحافظة على الماء وحماية 
قبل  الضرر  منع  إلى  ويهدف بالأساس  الوقائي؛  المنهج  أساسيين:  منهجين  قد تجلى في  ثرواته 

القواعد و  للعناية بالماء حدوثه ويتجلى في جملة من  النبوية  التوجيهات  التي جاءت بها  المبادئ 
الكفيلة   والقواعد  والتدابير  الحلول  اقتراح  ويروم   العلاجي؛  والمنهج  الض ياع،  من  ثرواته  وحماية 

 باستدامة هذه النعمة ومنها استحداث موارد مائية جديدة.  

الماء  نعمة  على  المحافظة  في  النبوية  والمبادئ  والقواعد  التدابير  لأهم  عرضٌ  يلي  وفيما 
 وترشيد استعماله:

 أولا: التّحذير من الإسراف في استعمال الماء:

أنموذجا  فريدا في ترشيد استعمال الماء وحسن   صلى الله عليه وسلمكان سي دنا رسول الله    
، فقد ثبت في الص حيحين من حديث    صلى الله عليه وسلمتدبيره، وتجسد ذلك في قول ه وف عله  

مالك   بن  عنهأنس  النبي    رضي الله  وسلمأن  عليه  ويَ غمتَسِلُ ))  صلى الله  بِالمدُِّ،  يَ تَ وَضَأُ  كَانَ 
والمد : ما يملأ كفي الرجل المعتدل، والص اع: أربعة أمداد، فتقنين (52)بِالصَاعِ، إِلَى خََمسَةِ أَممدَاد ((  

مارس    صلى الله عليه وسلمكمية الماء المستعملة في الوضوء والغسل دليل واضح على أن النبي  
 فعلا وواقعا ترشيد استعمال الماء وع ل مه لصحابته رضوان الله عليهم. 

 
(. وقد ترجم ابن ماجة رحمه الله 4019كتاب الفتن، باب: العقوبات، رقم الحديث: )  سنن ابن ماجة،  ، أخرجه ابن ماجة  (51)

 لهذا الحديث في باب العقوبات للد لالة على أن هذا المنع يوجب عقوبة تحل على مرتكب هذه المعصية.  
: الوض وء بالمد ، رقم الحديث:)  صحيح البخاري،  ،البخاريأخرجه    (52) ،  صحيح مسلم  ، (. ومسلم201كتاب الوضوء، باب 

ل  الجنابة، رقم الحديث: :باب  ،الحيضكتاب  ر  المستحب من الماء في غ سن  (، والل فظ له. 325)  الق دن
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من الإسراف في استعمال الماء ولو في العبادة    صلى الله عليه وسلموقد حذ ر رسول الله  
مَا هَذا مر  بسعدٍ وهو يتوضأ، فقال: ))  صلى الله عليه وسلمكالوضوء والغسل، ذلك أن الن بي  

جار   نََمر   على  وإنم كُنمتَ  نَ عَمم،  قال:  ؟  سَرَف  الوضوء  أفي  قال:  سعدُ؟  يا  ؛ (53)  ((السّرفُ 
سعدا  حين رآه يسرف في الوضوء    صلى الله عليه وسلم؛ فنبَّه  ومعنى الس رف: تجاوز الحد والغلو فيه

ونهاه عن ذلك، بل وحثَّه  على الت وسط والاعتدال  في استعمال الماء ولو في حال الوفرة والاكتفاء، 
 .وإنم كُنمتَ على نََمر  جار  : صلى الله عليه وسلموهذا معنى قوله 

يحرص على تعليم أهل بيت ه كيفية الاقتصاد في الماء وعدم   صلى الله عليه وسلموكان  
صلى تَ غمتسلَ هيَ والنّبيُّ  كانت ))  رضي الله عنها تضييعه أو إهداره؛ ذلك أن  أم المؤمنين عائشة  

أو قريبا من ذلك. فدلَّ هذا الفعل على  (54) ((في إناء  واحد  يَسَعُ ثَلاثَةَ أممداد   الله عليه وسلم
 الرؤية النبوية الرشيدة في استهلاك الماء وحسن استعماله. 

: فإن كان هذا منهج النبي  ق    في استعمال الماء في مجال العبادة   صلى الله عليه وسلملت 
اليوم هو   المائية  الموارد  منه  تعاني  أكبر مشكل  ولعلَّ  المجالات،  فعل ذلك في غيره من  فالأولى 
مشكل الإسراف والهدر، والاستعمال غير المسؤول لها، ويظهر ذلك جليا في الحمامات والمسابح  

 ها. وفي طريقة غسل السيارات والاستخدامات المنزلية وغير 

 ثانيا: النهي عن تلويث الماء:

فعن   ؛(55)  الراكد  في الماء  ول  عن التب     عن تلويث الماء وإفساده، ومنه الن هي  هي  جاء الن  
 (( نََىَ أَنم يُ بَالَ في الممَاءِ الرَاكِدِ أنه ))  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    رضي الله عنهجابر  

 
، كتاب الطهارة وسننها، باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، رقم  سنن ابن ماجة  ،ابن ماجة أخرجه    (53)

ه البوصيري في مصباح  ذكر  :واللفظ له. إسناده ضعيف   ( 7065رقم الحديث: )  ، مسند الإمام أحمد  ، حمدوأ (، 425الحديث: )
 الأرنؤوط في تخريج المسند، وحس نه الألباني في الس لسلة الصحيحة.و  الزجاجة،

 (.321باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم الحديث: ) ،كتاب الحيض  ،صحيح مسلم ،مسلمأخرجه  (54)
 )55( والمقصود بالماء الراكد الماء الدائم الذي لا يجري  كمياه الآبار والبحيرات والبرك.
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؛ وغاية هذ النهي هو منع تنجيس الماء وتلويثه لحاجة الناس الشديدة إليه في مأكلهم ومشربهم  (56)
 وزراعتهم وغيرها من المنافع التي لا تتأتى إلا به. 

رضي الله عنه وجاء النهي عن قضاء الحاجة في موارد المياه ومجاريها، فعن معاذ بن جبل  
قال رسول الله   عليه وسلم قال:  ))صلى الله  الموََارِد:  البََازَ في  الثلاثةَ:  الملاعِنَ  ، (57)    ِ اتَ قُوا 

)) تلويث موارد المياه سببا لنزول اللعن   صلى الله عليه وسلمفاعتبر  ؛  (58)   وقارعَِةِ الطَريقِ، والظِّلِّ
 على فاعلها، لما في ذلك إضرار بالمسلمين وإهلاك لهذه الثروة ولذلك سميت بالملاعن.

قال الن ووي: "قال العلماء: ي كره التبول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، لعموم نهي 
اف من   صلى الله عليه وسلمالنبي   عن البراز في الموارد، ول ما فيه من إيذاء المارين بالماء، ول ما يُ 

 (59)  وصوله إلى الماء، والله أعلم".

ويمكن القول بأن الن هي هنا ليس قاصرا  على البول والبراز في الموارد والطرقات فقط، وإنما  
يقاس على ذلك كلُّ ما من شأنه تلويث  الماء وإفساد ه من نفايات ومخل فات ومواد سامة، ومعلومٌ  

وإفسا تلويث ها  يتسبب في  مما  والمحيطات،  والأنهار  البحار  منه في  ي تخلص  أغلبها  قال  أن   دها. 
بعَْضَ   ﴿تعالى: ليذُِيقهَُم  لنَّاسِ  اَِ۬ ايَْدِے  كَسَبتََ  بمَِا  وَالْبحَْرِ  لْبرَِّ  اَِ۬ فِے  لْفسََادُ  اََ۬ ظَهَرَ 

لعَلََّهُمْ يرَْجِعوُنٍَّۖ  لذِے عَمِلوُاْ  هذا التوجيه هو منع تلويث الماء   فتكون الغاية من .  (60)﴾  اََ۬
 وإهداره.

 
 (. 281، كتاب الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، رقم الحديث: )صحيح مسلم ،مسلمأخرجه  (56)

 لى الماء، مفردها مورد. إالموارد: المجاري والطرق   (57)
ي عن البول فيها، رقم الحديث: )سنن أبي داوود   ، أبو داوودأخرجه    (58) (، واللفظ 26، كتاب الطهارة، باب: المواضع التي نه 

  (.328النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، رقم الحديث: )   ، كتاب الطهارة وسننها، باب:سنن ابن ماجة  ،له. وابن ماجة 
 ذكره الأرنؤوط في تخريج سنن أبي داوود والألباني في صحيح الترغيب. حسنٌ لغيره:

مركز الرسالة للدراسات وتحقيق )  ،تحقيق رضوان مامو  ،المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجيحيى بن شرف،    النووي،  (59)   
  النهي عن البول في الماء الراكد،   كتاب الطهارة، باب:  ، 2ج:،  1ط:  .(م2015/  ه1436،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،التراث

   .219ص:
 . 40 :30 ومالر   ةسور القرآن الكريم.  (60)   
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 الماء:  (61)  ثالثا: النهي عن منع فضلِ 

رضي الله جاء النهي النبوي عن منع فضل الماء لمن يحتاجه من الخلائق؛ فعن أبي هريرة  
(( مم وَلا يَ نمظرُُ إِليَمهِ   ثَلاثةَ  لا يُكَلِّمُهُمُ الَلُّ يَومَ القِيامَةِ،قال: ))  صلى الله عليه وسلمأن النبي    عنه

نَ عُكَ فَضملِي كما مَنَ عمتَ  فَضملَ  مَنَعَ  رجَُل  ))و وذكر منهم:   لمَ   ما فَضملَ  ماء ، فيَقولُ الَلُّ: اليومَ أَمم
 ( 62) ((. تَ عممَلم يَداكَ 

نََىَ رَسُولُ قال: ))  رضي الله عنهوجاء النهي عن بيع فضل الماء، فعن جابر بن عبد الله  
أن    رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة  (63)  ((عَنم بَ يمعِ فَضملِ الممَاءِ   صلى الله عليه وسلم  الله

نَعَ به الكَلََُ((قال: ))  صلى الله عليه وسلم رسول الله   جاء التحذير ؛  (64)لا يُممنَعُ فَضملُ الماءِ ليُِمم
من بيع فضل الماء أو منعه عن الناس أو الدواب أو الزروع، مع بيان عقاب فاعله بحرمانه من 
رحمة الله؛ ذلك أنه معصية كبيرة ل ما يترتب عنه من حرمان الخلق من هذه النعمة الربانية، وتعريضهم 

المخلوقات كله إلى  تعالى  ربانية من الله  هبةٌ  فالماء  والهلاك،  أو للعطش  منعه  ا ولا يجوز لأحد 
 الاستفراد به.  

 رابعا: الإرشاد إلى تغطية الأواني:
 

، أي: ما يفنض ل عن حاجة مالكه؛ أي حاجة نفسه وعياله وماشيته وزروعه. ذكره ابن  والمراد بالفضل ما زاد عن الحاجة   (61)   
 حجر في فتح الباري.

، كتاب المساقاة، باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، رقم الحديث: ، صحيح البخاريالبخاريأخرجه    (62)   
(2369.)   
، كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم صحيح مسلم  ،مسلم  (63)

 (. 1565منع بذله، رقم الحديث: )
، كتاب المساقاة، باب: من قال إن  صاحب الماء أحق بالماء حتى ي  رنو ى، لقول النبي صلى  صحيح البخاري  ،البخاريأخرجه    (64)

نع فضل الماء((، رقم الحديث: ) كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع فضل  ،  ، صحيح مسلمومسلم  (.2353الله عليه وسلم: ))لا يم 
 (. 1566بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله، رقم الحديث: )
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فأمر   ،من التلوثوحمايته  على المحافظة على الماء    صلى الله عليه وسلمرسول الله    ناحث  
عليه وسلم يفسدهاوالأوعية  الأواني    بتغطية  صلى الله  ما  فيها  يقع  أخرج    حتى لا  يلوثها.  أو 

صلى الله عليه أن رسول الله    رضي الله عنهالبخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله  
))  وسلم قِيَةَ  المصَابيِحَ  أَطمفِئُواقال:  الأسم وأَومكُوا  الأبموابَ،  وغَلِّقُوا  تُُم،  رقََدم رُوا (65)  إذا  وخََِّ  ،

سِبُهُ -والشَرابَ  الطعَامَ   (66) هِ((.يم لَ ولو بعُود  تَ عمرُضُهُ عَ -قالَ   وأَحم

لَةً يَ نمزِلُ فيها وأَومكُوا الإناءَ، غَطُّواوفي رواية مسلم: )) قاءَ؛ فإنَ في السَنَةِ ليَ م وَباء    السِّ
؛ (67)  ((ليسَ عليه غِطاء ، أوم سِقاء  ليسَ عليه وكِاء ؛ إلَا نَ زَلَ فيه مِن ذلكَ الوَباءِ يَمرُُّ بإناء   لا  

ففي الحديث توجيه نبوي مهم وهو تغطية الأواني ليلا لما في ذلك من حمايةٍ للمياه من التلوث 
 والضياع، وحفاظٍ على صحة الإنسان من الأمراض والأوبئة التي قد تلحق الضرر بها. 

 خامسا: الحثّ على التّصدق بالماء والتَّغيب في سقيه: 

 ، يحث صحابته الكرام على التصدق بالماء  صلى الله عليه وسلمكان سيدنا رسول الله  
صلى سأل رسول الله    رضي الله عنه  أن سعد بن عبادة   ومنه  الق ربات،أفضل    لتصدق بهبل جعل ا

،  اءُ مَ : الم الَ ؟ قَ لُ ضَ فم أَ   ةِ قَ دَ الصَ   يُّ أَ فَ   تم اتَ مَ   د  عم سَ   مَ أُ   ، إنَ اللهِ   ولَ سُ  رَ ياَ فقال: ))  الله عليه وسلم
 (68) ((.د  عم سَ  مّ ذه لأُ ، وقال: هَ راً ئم بِ   حفرَ قال فَ 

 
وقيل: القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والس قاء   م صغيرا كان أو كبيرا،قاء؛ والمراد به المت خذ من الأد  س  جمع    :الأسقية  (65)

- دار السلام للنشر والتوزيع)  ،شرح صحيح البخاري  فتح الباري  ،ابن حجرالعسقلاني، الحافظ    . أنظر:لا يكون إلا صغيرا
ط:ه1421م/2000الرياض، )10:  ج  ، 1(،  رقم:  الحديث  شرح  الأسقية،  اختناث  باب:  الأشربة،  ( 5625، كتاب 

 .  111ص:
 . (5624) ، كتاب الأشربة، باب: تغطية الإناء، رقم الحديث:صحيح البخاري  ،البخاريأخرجه  (66)
لاق الأبواب وذكر اسم الله  ، كتاب الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغصحيح مسلم  ،مسلم أخرجه    (67)

 . (2014:)رقم الحديث وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب، عليها
واللفظ   (1681)  ، رقم الحديث:)وسكت عنه(   باب: في فضل سقي الماء  كتاب الزكاة،  ،سنن أبي داوود  ، أبو داوودأخرجه    (68)

سنن ابن    ، (. وابن ماجة3666، كتاب الوصايا، باب: فضل الصدقة عن الميت رقم الحديث: )سنن النسائي  ،له. والنسائي
( 23845ديث: )، رقم الحمسند الإمام أحمد  ،(. وأحمد3684باب: فضل صدقة الماء، رقم الحديث: )  كتاب الأدب،  ، ماجة

 ذكره الألباني في صحيح الترغيب، وذكر الأرنؤوط في تخريج سنن أبي داوود أنه صحيح.  باختلاف يسير. حسن:
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قال،   رضي الله عنهفضنل  سقي  الماء وأجره ، فعن أبي هريرة    صلى الله عليه وسلموقد بين   
تَدَ  يَممشِي رجَُل   امبَ يمن))  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   رًا فَشَرِبَ  فَ نَ زَلَ  العَطَشُ  عليه فاشم بئ م
العَطَشِ، فقالَ: لقَدم بَ لَغَ هذا مِثملُ الذي  فإذا هو بكَلمب  يَ لمهَثُ يَمَكُلُ الثَرى مِنَ   ، مِنمها ثَُُ خَرَجَ 

، قالوا:  (( له له، فَ غَفَرَ  اللَُّ  بَ لَغَ بي، فَمَلَََ خُفَهُ، ثَُُ أممسَكَهُ بفِيهِ ثَُُ رَقِيَ فَسَقى الكَلمبَ، فَشَكَرَ 
رًا؟ رَسولَ  يا ر   :قالَ  اللَِّ، وإنَ لنا في البَهائِمِ أجم  (69)  ((.في كُلِّ كَبِد  رَطمبَة  أجم

ذلك أن  رجلا كان يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد كلبا يكاد يهل ك  من شدة 
العطش، فأشفق عليه فنزل البئر وملأ خ ف ه ماء  فسقاه  حتى أرنواه فشكر الله  له فقب ل عمله وجازاه  

و ف يه  الحن ثُّ ع ل ى الإن حنس ان  إ لى  النَّاس  لأ  نَّه  إ ذ ا   بالمغفرة. يقول ابن عبد البر في شرح الحديث:"...
ر ا ل م  أ عنظ م  أ جن  ( 70) ".ح ص ل ت  النم غنف ر ة  ب س ب ب  س قني  النك لنب  ف س قني  النم سن

فدل ت القصة على فضل  سقني الماء والأجر  العظيم الذي أعد ه الله تعالى لصاحبه؛ وهو  
الهرة   التي حبست  المرأة  البخاري قص ة   أورد  الباب نفسه  السيئات. وفي  الذنوب وتكفير  مغفرة 

فعل   ولو  ت طعمها،  ولم  ق ها  تسن لم  ا  بالنار؛ كونه  فع وقبت  ماتت  والشراب  حتى  الطعام   ت  ومنعتها 
 لأ جرت على ذلك. وفي هذا تأكيد على قيمة هذه الن عمة وكونها أساس حياة الكائنات كل ها.

 سادسا: الحثّ على حفر الآبار وشق الأنَار وإحياء الموات:

مائية   صلى الله عليه وسلم  الكريم  كان رسولنا المسلمين على استحداث موارد  ثُّ  يح 
جديدة، فكان يدعوهم إلى حفر الآبار وشق  الأنهار وجلب المنافع للناس، جاء في الحديث الذي 

وحسناتهِِ، بعدَ موتهِِ، علمًا نشرَهُ،  عملِهِ  مِنم  المؤمنَ  يلحَقُ  مما نَ ))إ:  رضي الله عنهرواه أبو هريرة  
مسجِدًا بناهُ، أوم بيتًا لابمنِ السبيلِ بناهُ، أوم نَرًا أجراهُ،   وولدًا صالحاً تركَهَ، ومصحفًا ورثَهَُ، أوم 

 
 (. 2363، كتاب المساقاة، باب: فضل سقي الماء، رقم الحديث: )صحيح البخاري  ،البخاريأخرجه  (69)

  (، 2363: فضل سقي الماء، شرح الحديث رقم: )9كتاب المساقاة، الباب    ،فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلاني،    (70)
 .  53ص: ،5ج: 
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والشاهد هنا قوله ؛  (71)((بعدِ موتهِِ  مِنم  مالِهِ في صحَتِهِ وحياتهِِ، تلحقُهُ  مِنم  أوم صدَقَةً أخرجَها
 ه، أي: شقَّ نهرا  وجلب  به منفعة للمسلمين. نهرا أجرا وأ صلى الله عليه وسلم

ولما أدرك  الصحابة  رضوان الله عليهم عظيم  هذا الفعل وعلموا جزاء ه  تسابقوا إلى فعله، 
عندما اشترى بئر رومة وتصدق بها على    رضي الله عنهولا أدل  على ذلك من ف عل سيدنا عثمان  

صلى المسلمين. ذ كر  الفاكهي في أخبار مكة الآبار  الإسلامي ة  التي حفرها عدد من صحابة النبي  
الصديق    الله عليه وسلم أبو بكر  التي حفرها سيدنا  الياقوتة  بئر  بمنى في   رضي الله عنهومنها: 

، وبئر    رضي الله عنه ، وبئر عبد الله بن الزبير    رضي الله عنهخلافته، وبئر أبي موسى الأشعري  
رضي الله ، وآبار عمرو بن عثمان    رضي الله عنه، وبئر عبد الله بن عامر    رضي الله عنهمعاوية  

داد  رضي الله عنه، وبئر عكرمة    عنه التي ع ملت   (72)وغيرها، كما ذكر السقايات والأحواض والس  
ياض المزدلفة التي عم لها عبد الله بن الزبير   ، وكذا العيون التي    رضي الله عنهبعد الآبار، ومنها ح 

 (73) وغيرها. رضي الله عنهأ جريت ومنها عيون معاوية 

من خلال سياسته الرشيدة ورؤيته الواضحة   صلى الله عليه وسلموهكذا استطاع النبي  
ترنسيخ  مكانة  الماء وأهميته في نفوس  المؤمنين، وجعل الص حابة الكرام يستشعرون أهمي ة المحافظة 

 عليه وإحداث موارد جديدة تحقق النفع للبلاد والعباد. 

المطهرة بنعمة الماء، ومنهج ها الفريد في حماية الثروات بوية  نة الن  الس    عناية    وبذلك تتأكد
النبي   أقوال   أسَّستها  التي  والمبادئ  القواعد  واستدامتها؛ من خلال  عليه وسلمالمائية   صلى الله 

وأفعاله  وتقريراته  في مجال المحافظة على الماء وحماية ثرواته. وبالاعتماد على هذه التوجيهات يمكن 
رسم سياسة مائية رشيدة وفع الة، ووضع استراتيجية واضحة ودقيقة في كيفية التعامل مع الث روات 

 لإسلامية.المائية، ومواجهات الأزمات المائي ة التي تعيشها م عظم الد ول العربية وا

 
(. ن قل عن ابن 242، باب: ثواب معل م الناس الخير، رقم الحديث: )سنن ابن ماجة   في مقدمة سننه،  ابن ماجة أخرجه    (71)   

 المنذر أن إسناده حسن، وفي الزوائد للبوصيري: إسناده غريب، وفي تخريج هداية الرواة للألباني: إسناده حسن. 
عل لجمع الماء. (72)    داد: جمع سد ، والمراد بها الح ياض  التي تج   الس  
)لبنان:  ،  ، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش"ههر وحديث  أخبار مكة في قديم الد  "   ،محمد بن إسحاقالفاكهي،    أنظر:  (73)   

 )بتصرف(.  ،128إلى  114من الصفحة ، 4ج: ،2م(، ط: 1994ه/1414دار خضر:
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 اتمةالخ

 صت الدّراسة إلى النتائج التالية:وفي الختام، خلُ 

منظومةٍ متكاملة من القواعد والمبادئ الكفيلة  ريادة  القرآن والسُّنة وسبقه ما في بناء    -
 بالمحافظة على الماء وحماية الثروات المائية. 

تكامل  المنهجين القرآني والنبوي في العناية بالماء، واعتبارهما من أفضل المناهج وأكملها -
 في مجال العناية بنعمة الماء.

تطبيق  القواعد والمبادئ الإسلامية والالتزام بها كفيل بحل الأزمات المائية التي تعيشها    -
 بلداننا الإسلامية.

وجوب  الأخذ بالأسباب والوسائل الشرعية الكفيلة بالمحافظة على الماء والابتعاد عن -
 كل ما من شأنه أن يتسب ب في زواله. 

 وتوصي هذه الدّراسة بما يَتي: 

 إلى الناس  عامة وجيهوت  الد عوة  إلى تطبيق المنهج القرآني والن بوي على أرض الواقع،-
 .الماء على افظةالمح مجال  في النبوية والسنة الكريم القرآن بها جاء التي المبادئ اعتماد

وضع  وثيقة منهاجية تستند في مبادئها إلى توجيهات القرآن الكريم والس نة المطهر ة،   -
التعليمية ولما لا صياغة ميثاق عربي إسلامي   المناهج  المبادئ والقواعد في  حول »وإدراج هذه 

 مستمد من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.  «الماء
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ءت بها جا التي المبادئ اعتماد إلى المائية الموارد تدبير مجال في المتدخلين افةك دعوة  -
واعتمادها الكريم نصوص السياسات   المائية الموارد تدبير مخططات وضع أثناء والسنة  وتوجيه 
 المائية. 

الخطب والد روس    خلال منالمحافظة على الماء وعقلنة استعماله؛   بأهميةوعي  ال  تعزيز  -
 كاف ة شرائح المجتمع. إلى عاليمالت   هذه يصالالد ينية والقنوات الر سمية والمقررات الدراسية لإ

 

 الحات الصّ  تتم بنعمته الذي لله والحمد

 .أجمعي وصحبه آله وعلى محمد دناسيّ  على وبارك موسلّ  الله ىوصلّ 
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